
قضايــا الــزواج والماديــة والبشاعــة: تعــرف
على الجيل الجديد من الفنانين الكويتيين

, مايو  | يا فيلغار كتبه فيتور

ترجمة وتحرير نون بوست

قطعـــــت الفنـــــون المرئيـــــة في الكـــــويت شوطًـــــا طـــــويلا منـــــذ ســـــنة ، وذلـــــك عنـــــدما وقـــــع
تقديم المنح الدراسـية الفنيـة الأولى في البلاد وأضحـى الفنّ مادة تُدرس في المدارس الابتدائيـة. اليـوم،
أصــبحت الدولــة الفتيــة الغنيــة بالنفــط، الــتي تترنــح بين الحداثــة والتقاليــد، موطنًــا لجيــل جديــد مــن

الفنانين الذين يجربون أشكالا فنية مبتكرة.

أقيم أول معرض فني في الكويت في سنة  من قبل معجب الدوسري (-)، الذي
يعد أول فنان تشكيلي رائـــد في فـــن رســـم الأشخـــاص (البـــورتريه) في البلاد. في ســـنة ، أنشـــأ
الشقيقـــــان الكويتيـــــان نجـــــاة وغـــــازي ســـــلطان معـــــرض الســـــلطان في مدينـــــة الكـــــويت، الـــــذي

عربي في الخليج. فني  فضاء  أولّ  كان 

-(Circulism) “في تلك الفترة، شهدت البلاد صعود حركة فنية محلية خاصة بها تسمى “الدائرية
يــة والمنحنيــة القائمــة علــى أســس فلســفية وروحانيــة وهــو أســلوب فــنيّ يعتمــد علــى الخطــوط الدائر
وعلميــة –  أسســها الفنــان الكــويتي خليفــة القطــان (-). كــان القطــان في البدايــة متــأثرا
بالمدرسة التكعيبية، لكنه واصل تطوير أسلوبه الفنيّ الخاص بمساعدة زوجته، الكاتبة والفنانة التي

وُلدت في إيطاليا ليديا القطان.
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The Mother / Past Oil on canvas – 1.5 X 0.5 m 1980 #mother #motherhood #mothersday

#circlism #khalifaqattanq8 #art #khalifaqattan

(Khalifa Qattan (@khalifaqattanq8)’in paylaştığı bir gönderi (21 Mar, 2018, 10:50öö PDT
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ــــــــــــارزين، ــــــــــــانين الب ــــــــــــويت بعــــــــــــدد مــــــــــــن الفن ــــــــــــاهى الك ــــــــــــوقت الراهــــــــــــن، تتب في ال
يا البقصــمي، ســامي محمد وشروق أمين. بينمــا تعتــبر البقصــمي، الــتي كــانت مــن أوائــل الفنانــات مثل ثر
والكاتبــات في المنطقــة، والنحــات محمد مــن رواد حركــة الفــنّ الحــديث في الخليــج، كــانت أمين أول فنانــة
كويتيــة تنظّــم معرضًــا في بينــالي البندقيــة خلال ســنة . وبيعــت أعمالهــا في مــزاد لنــدن العلــني

“كريستيز”.

شهد العقد الماضي موجة جديدة من المواهب أضفت ديناميكية وتنوعا على المشهد الفني الكويتي.
يعد معظم هؤلاء الفنانين اليافعين عصاميين، ويتابعون تعليمهم في مجالات أخرى مثل الهندسة
يـة أو التصـميم أو الهندسـة بسـبب محدوديـة الوصـول إلى المؤسـسات الثقافيـة المتخصـصة. في المعمار
هـذا السـياق، أوضحـت الفنانـة أسـيل اليعقـوب أنـه “علـى الرغـم مـن وجـود هـذه المؤسـسات إلا أنهـا
تتسـم بالتنـاقض والبيروقراطيـة ناهيـك عـن أنهـا تتبـع أسـاليب محـدودة ومحافظـة”. ولكـن بفضـل

التطوّر الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وجد هذا الجيل الجديد جمهورا يتابع إنجازاته.

أسيل اليعقوب
عُرضت أعمال أسيل اليعقوب في معارض في نيويورك ولندن وبودابست والكويت، وكان عملها من
الأعمال التي اختارتها لجنة مؤسسة الفن جميل للفوز ضمن برنامجها الافتتاحي، وهي منظمة غير

ربحية تدعم الفن في الشرق الأوسط وتشرف على الفنانين.

منذ أن كانت في السادسة من عمرها، كانت اليعقوب ترسم بشغف. وقد درست اليعقوب في المملكة
المتحدة ونيويورك. وفي الثلاثينيات من عمرها، انتقلت إلى لندن في سنة  لتكون فنانة محترفة.
في هذا الإطار، أوضحت اليعقوب: “كنت دائمًا مُهمشة نظرا لأنني فنانة عربية مغتربة. وقد كان ذلك
أمرا مسيئا بالنسبة لي، لذلك قررت العودة إلى الكويت … لتطوير عملي على أرض الواقع، بدلاً من

منظور فوقي”.
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يقوم فنّ اليعقوب إلى حد كبير على التاريخ الأكاديمي والسياسي لأنها تركز على تاريخ الكويت كدولة
قومية.

يُركــز جــزء كــبير مــن فــنّ اليعقــوب علــى تــاريخ الكــويت كدولــة قوميــة. مــن خلال اســتخدام الحنين إلى
المــاضي كــأداة بالغــة الأهميــة في فنّهــا، تســتكشف اليعقــوب الــذاكرة الجماعيــة للكــويت وماضيهــا،
وتضعهــا في ســياق الحــاضر بطريقــة ســاخرة وفضوليّــة. تقــول اليعقــوب إنهــا تأمــل في جعــل النــاس
“يشككــون في القوميــة باعتبارهــا مجتمعــا يتكــون مــن أنــاس يرتبطــون ببعضهــم البعــض دون معرفــة

على نحو جيد، ويجهلون معتقدات أو تقاليد بعضهم البعض”.

بمــا أن أعمالهــا في الرســم والتركيــب والفيــديو والطباعــة تعتمــد بشكــل كــبير علــى التــاريخ الأكــاديمي
والســياسي للبلاد، نــوّهت اليعقــوب بأنهــا وجــدت ترجمــة ذلــك إلى شيء مبســط بصريًــا بشكــل مــا
وفكــــاهي وهــــزلي أمــــرا مثــــيرا للتحــــدي”. أشــــارت اليعقــــوب إلى أن العمــــل الــــذي أطلقــــت عليــــه
اســم “الأصدقاء الأعــداء” أو “فــرينيميز“()، كــان مــن بين أعمالهــا الــتي لم تلــق حظّهــا. تقــدم
اليعقــوب مــن خلال هــذا العمــل محادثــة جماعيــة علــى واتســاب أجريــت ســنة ، خلال فــترة
الحرب التي دارت بين الكويت ونجد عندما كان ابن سعود، حاكم نجد – وهي منطقة تقع وسط

المملكة العربية السعودية – يريد ضمّ الكويت لبلاده.

تعتمــد محادثــة الواتســاب علــى البرقيــات والرسائــل والملاحظــات القديمــة الموجــودة في مكتبــة قطــر
الرقميـــة، الـــتي دارت بين العملاء السياســـيين البريطـــانيين وحكـــام الخليـــج في ذلـــك الـــوقت. وأدت
بــدورها إلى نشــوب نــزاع بين ابــن ســعود، أوّل ملــك ومؤســس للمملكــة العربيــة الســعودية، وحــاكم
الكـويت الشيـخ سـالم الصـباح حـول الحـدود الخاصـة بالبلـدين. خلال معركـة الجهـراء الـتي دارت سـنة
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، هاجمت ميليشيا مدعومة من السعودية القلعة الحمراء في الكويت. وقد كانت هذه المعركة
التاريخية دافعا لبريطانيا لترسيم حدود كل من دولة الكويت ونجد.

عُرضت هذه المحادثة كمقطع فيديو في معهد الكويت الفرنسي، وهو متاح الآن على الإنترنت. حيال
هذا الشأن، أشارت اليعقوب: “إنه لأمر مثير للاهتمام، كيف يمكن لقلم رصاص أحمر ورجل واحد
رسم خطوط تعسفية على قطعة من الورق، ثم جعل ذلك الخط حدودا فعلية على أرض الواقع”.

محمد الحمد
يمتلك الفنان التجريبي محمد الحمد البالغ من العمر أربعين سنة، الذي ولد وترع في الكويت، خبرة
في الهندسة والتصميم الغرافيكي التي كانت بمثابة بوابة قادته نحو الفن. يقول الحمد: “كان الفن
يخيفني في البداية لأنني كنت أتلقى انتقادات قاسية من معلمي الفن طوال فترة تعليمي. بعد تغلبي
علـى خـوفي مـن خلال إنشـاء تصـميمات غـير سائـدة، بـدأت في إنشـاء أعمـال فنيـة في سـنة  كـرد

فعل على الأحداث السياسية وتصاعد التوتر في المنطقة [في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي]”.

كــان الحمــد الــذي بــرز في معــارض إقليميــة مختلفــة مثــل معرض “إعادة تفسير المعــاصرة“ في المملكــة
العربيـــة الســـعودية ()، مـــن بين الفـــائزين بجائزة لاغونا آرتي لســـنة  / ، وهـــي
كثر المسابقات تأثيرًا في العالم للفنانين الناشئين. عادةً ما يستخدم الحمد معدات وأنواع واحدة من أ
مختلفة من الوسائط، بدءا من الخشب والمعدن والمرايا إلى التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو.
وتتمحور الموضوعات الرئيسية لأعماله حول المحظورات الاجتماعية ومظالم العالم العربي والإسلامي،

كما أنه يتناول مواضيع مثل الإرهاب والرقابة وأزمة اللاجئين السوريين وجرائم الاغتصاب.
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يتناول عمل الحمد بعنوان “صكوك الغفران: ولادة أخرى” العلاقة المعقدة بين المنظمات الإرهابية
والعقول الشابة التي يقع تجنيدها في كثير من الأحيان.

في عملـه بعنـوان “المـادة 182 الزواج” الـذي عـرض في معـرض جمـاعي في “ذا هـاب جـاليري” الكـويتي
في سنة ، سلط الحمد الضوء على قانون الجزاء الكويتي عدد  المؤ في سنة ، الذي

غالبًا ما يستغله المغتصبون والخاطفون للتملص من العقاب عن طريق الزواج بضحاياهم.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ســنة 2019، فــإن القــانون “يســمح للخــاطف
الـذي يسـتخدم العنـف أو التهديـد أو الخـداع بنيـة القتـل أو الأذيـة أو الاغتصـاب أو الـدعارة أو الابتزاز

ضد ضحيته، بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة الوصي عليها”.

قالت الفنانة الكويتية، أميرة بهبهاني إن منظمات حقوقية مختلفة دعت الحكومة الكويتية في شباط
/ فبرايـر إلى إلغـاء المـادة  “لكـن السـلطات لم تتخـذ أي إجـراء بعـد”. وتجـدر الإشـارة إلى أن بهبهـاني
تمثل أحد ممثلي مجموعة “إلغاء المادة 153” التي تناضل من أجل تمكين المرأة في الكويت، كما أنها

. ترأس المجموعة التي تناضل من أجل إلغاء المادة

في الفيـديو، وقـع تعليـق العـشرات مـن عقـود الـزواج مـن السـقف، لتبـدو وكأنهـا تطفـو في الهـواء. أعـاد
الحمد إنشاء نماذج من العقود وملأ كل جزء فا بكلمات مثل المغتصب وخاطف ضحية الاغتصاب
والمختطـــــــــــــف ومـــــــــــــا إلى ذلـــــــــــــك. كمـــــــــــــا يشكـــــــــــــل عمـــــــــــــل الحمـــــــــــــد الاســـــــــــــتفزازي
بعنوان “صــكوك الغفران: ولادة أخرى“ جــزءًا آخــر مــن أعمــاله لســنة ، والــذي يــدرس العلاقــة

المعقدة بين المنظمات الإرهابية والشباب غير المتعلمين الذين وقع تجنيدهم.
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زهرة المهدي
تشتهــر الفنانــة التشكيليــة والكاتبــة والمنتجــة البالغــة مــن العمــر  ســنة، زهــرة المهــدي، برسومــات
الأعضــاء البشريــة أو الحيوانيــة المشوهــة المعروضــة وســط علــب زجاجيــة. منــذ أن كــانت طفلــة، كــانت
المهـدي، المعروفـة أيضًـا باسـمها المسـتعار “زوز الطـائر”، شغوفـة بـالعلم وتشريـح الحـشرات والحيوانـات

والرسم.

تقول المهدي التي تستخدم فنها لتسليط الضوء على القضايا الصعبة: “يمكن للتشريح حقًا أن يثير
غضب الناس”.

ساعـدها الفـن التصـويري متعـدد الوسائـط الـذي تسـتخدم فيـه رسومـات الحـبر المتقاطعـة المصـفوفة
ــــابعين ــــل مــــن المت ــــى اكتســــاب شهــــرة وعــــدد هائ ــــديو، عل ــــاطع الفي ــــى الصــــور أو مق ــــا عل رقميً
ــــشرت المهــــدي أيضًــــا روايتهــــا المصــــورة الأولى على مواقع التواصل الاجتمــــاعي. في ســــنة ، ن
بعنوان “نحن المستعارون“، التي تسلط الضوء على كيفية تأثير الصعوبات في التواصل على أجسامنا
جســديًا. في الواقــع، وُلــد الكتــاب المتــوفر بــاللغتين الإنجليزيــة والعربيــة مــن إحبــاط المهــدي مــن جميــع
الأشياء المتعلقة بالبيروقراطية و”العمليات التي من المفترض أن تجعل الحياة أسهل، والتي تخلق في

كثر تعقيدًا”. نهاية المطاف صعوبات أ

أفــادت المهــدي بأنــه مــن المثــير للســخرية أن تكــون دراســة مواضيــع أخــرى غــير الفــن في الجامعــة قــد
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ساعدتها على أن تصبح فنانة أفضل. حيال هذا الشأن، قالت: “أردت في البداية أن ألتحق بمدرسة
يــد مــن فــرص العمــل إذا درســت الأدب الإنجليزي. الأمــر الفنــون، لكنــني اعتقــدت أنــني ســأجد المز
المضحك هو أنه انتهى بي الأمر إلى دراسة الكثير من الفلسفة والكثير من التاريخ اللذان ساعداني في
كثر مما يمكن أن تفعله مدرسة الفنون … لقد ساعدني الأدب الإنجليزي نوع العمل الذي أقوم به أ

إلى حد كبير على اكتساب الحكمة والمحتوى والتفكير النقدي”.

لا تعتبر المهدي نفسها فنانة، بل “مفكرة”، ويهدف عملها إلى إثارة الأسئلة وردود الفعل، حيث تقول:
“أفكر في أسلوبي باعتباره شيئًا سخيفًا للغاية. لكن يوجد الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الفن
الذي أصنعه مخيف لأنه يميل إلى وصف الموت. يمكن للتشريح حقًا أن يثير غضب الناس … يعتقد
الكثير من الناس أن خطبا ما بي. أعتقد أن أفضل طريقة للتحدث عن قضية يصعب التحدث عنها،

هي المزاح عنها”.

تحتــوي سلســلة المهــدي الســاخرة علــى موقــع يوتيــوب بعنــوان “بــيرد واتــش” () علــى تحليــل
سـاخر للمجتمـع والهويـة الكويتيـة. تتنـاول كـل حلقـة مصـنوعة مـن رسومـات متحركـة بتقنيـة الحركـة
الحيـة، موضوعـا يحمـل رسالـة ناقـدة. في الحلقـة الأولى بعنـوان “المنتصـف”، تراقـب الطيـور الطريقـة
التي يعيش بها الكويتيون في مجتمع استهلاكي وتبنيهم “لعقلية امتلاك أشياء لا يمتلكون حقا شرعيا

لامتلاكها”.

في الفيديو، تراقب الطيور حياة الكويتيين والعمال المهاجرين الذين يعملون بشكل رئيسي في قطاعي
البنــاء والخدمــة المنزليــة علــى حــد ســواء. ويُعــرفّ العمــال علــى أنهــم “أشخــاص يعرفوننــا (الكــويتيين)
أفضل مما نعرف أنفسنا… إنهم متواجدون بيننا دائما. ربما لا نراهم، لكننا نعتمد على وجودهم

بشكل يومي”.

أماني الثويني
وُلدت أماني الثويني، البالغة من العمر  عامًا، في مدينة خاركيف الأوكرانية، وهي فنانة ومصممة
متعددة التخصصات من أصول نصف أوكرانية ونصف كويتية. كانت مولعة بالرسم منذ طفولتها،

ومثلت الرسوم المتحركة ودُمى “ماتريوشكا” الروسية والحكايات الخرافية مصدر إلهامها.

يئـــة، الـــتي تمـــ بين أســـاليب فنيـــة متعـــددة، الضـــوء علـــى النزعـــة تســـلط أعمالهـــا الانتقائيـــة الجر
الاســـتهلاكية الـــتي جعلـــت النـــاس يلهثـــون وراء الرفـــاه والاســـتثمار في الأشيـــاء الماديـــة الـــتي تطمـــس
 من القوة الشرائية،

ٍ
شخصيتهم المتفردة. فبلدان مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بمستوى عال

يـة الفـاخرة. “إن التسـوق يعتـبر جـزءًا لا يتجـزأ مـن ثقافـة المنطقـة تمثّـل سوقـا جذابـا للعلامـات التجار
ولطالما كان يمثل جزءًا من هوية الكويت، على الرغم من أن تعريف الرفاه قد تغير على مر الزمن مع

تغير اتجاهات التجارة والسوق”.
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ية،  “إيليبليندي” التي ترمز إلى الخصوبة والأمومة مصنوعة من الأقمشة لوحة الثويني الجدار
المنسوجة والجلود والزجاج الشبكي.

عُرضـت الكثـير مـن أعمـال الثـويني في المعـارض الفرديـة والجماعيـة في الكـويت ولنـدن وإيطاليـا، وهـي
عبـارة عـن أشكـال نحتيـة ضخمـة معلّقـة علـى الجـدران تعكـس معـالم الحداثـة والفيتيشيـة والجنـس
والقــوة الــتي تتجلــى في الأشيــاء الهجينــة. كمــا أنهــا تركــز علــى تقاليــد الزفــاف والمهــر وكيــف تطــورت في
الكويت. حتى أنها أطلقت مؤخرًا مشروعها التجاري “دزّة لاب“ ، الذي يقدم خيارات مبدعة لجهاز

العروس.

ية بعنوان “إيليبليندي” لسنة  – مشتقة من العبارة التركية “اليدين على إن لوحتها الجدار
الوركين”، التي ترمز إلى الخصوبة والأمومة، وتجمع بين الرموز الثقافية للزواج عبر فترات مختلفة من
ــذي رُســم في شكــل هنــدسي، وهــي مجموعــة مــن ــاريخ. وضعــت بوقشــة فــوق رأس الهيكــل ال الت
الأقمشــة الــتي تُعتــبر مــن بين أقــدم أشكــال جهــاز العــروس في الــشرق الأوســط والثقافــة الإسلاميــة.

يلا الخيالية. وظهرت في شكل عربة اليقطين كإشارة إلى قصة سندر
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ية “دزة”، ()، يشير إلى تقليد المهر الذي يعود إلى قرون في الكويت.  لوحة الثويني الجدار

يـة طقـوس تقـديم جهـاز العـروس. و”دزةّ” هـو اسـم مشتـق مـن الفعـل العـربي - تـبين اللوحـة الجدار
أرَسل-، حيث أعادت الثويني تحديث تقليد جهاز العروس الذي يعود إلى قرون في الكويت باستخدام

ياء عالميين. مجموعة من الأقمشة لصنع منتجات لمصممي أز

يز بأشكال هندسية تقليدية منسوجة يدويا تعود إلى التقاليد على الجدار، يحيط نسيج السدو (التطر
ــبيرة الحجــم. وقــد ــل ك ــة شاني ــه حقيب ــد في وســط اللوحــة يشب ــة) بقســم مصــنوع مــن الجل البدوي
يــة الفرنســية الشهــيرة بكلمــة “دزةّ” العربيــة، مصــنوعة مــن اســتبدلت الثــويني شعــار العلامــة التجار
ــويني: “الهــدف مــن العمــل هــو أن نعــير اهتمامــا إلى ــون ذهــبي. تقــول الث الزجــاج الشبــكي وذات ل

طقوسنا وتقاليدنا اليومية التي طُمست والتساؤل حول كيفية تلاشيها في ظل تغير عالمنا المستمر”.

أنس العميم
يــة، تتنــاول معظــم أعمــال أنس العميــم الــتي تقــوم علــى أســاليب يــات المجــردة والرمز مــن خلال النظر
فنيــة متعــددة المفــاهيم المتعلقــة بــالتنوع ووجهــات النظــر البديلــة. يقــول العميــم: “هنــاك مواضيــع لا
يمكن التعبير عنها علانية. هذا لا يعني أنه لا يمكننا ط مواضيع حساسة في الكويت، ولكن الأمر
يتعلق بطريقة إبلاغ الرسالة. هذا هو السبب وراء لجوئي إلى التجريد والرمزية، حتى تُفهم دون أن

تفقد معانيها. إن الأمر كله يتعلق بالمعاني متعددة المستويات”.
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يــة في جامعــة شــارك الفنــان البــالغ مــن العمــر  عامًــا والمهنــدس المعمــاري وأســتاذ الهندســة المعمار
الكــويت في العديــد مــن المعــارض الفرديــة والجماعيــة في الولايــات المتحــدة ودبي والكــويت. وهــو أيضــا
ية “عميم“ في آذار/ مارس  التي تحصل عليها مصمم مجوهرات مشهور، أصدر علامته التجار

من منظمة فاشن تراست العربية، حيث كان من بين المتأهلين للتصفيات النهائية.

أفاد العميم بأنه “لكل فرد منظوره الخاص في رؤية للأشياء من حوله. فبمجرد أن نسمح لأنفسنا
برؤية الأشياء من منظور وزوايا مختلفة، ونفسح المجال لأذهاننا لاستكشاف جوانب مسألة معينة،

سنتمكن من التغلب على قضايا مثل عدم المساواة ورفض الآخر، على الصعيد المحلي والعالمي”.

يــة في أعمــاله الــتي تقــوم علــى أســاليب فنيــة متعــددة ممــا يــدي والرمز يســتخدم العميــم الفــن التجر
يسمح لرواد الفن بتفسير معانيها الخاصة.

 مــن أحــدث أعمــال العميــم “ميــس-“، الــذي عُــرض في معــرض “ذا هــاب” في الكــويت ســنة 
تحــت عنــوان “فلــترد”، وهــو عبــارة عــن فــن كــولاج يعــبر عــن وهــم الواقــع حيــث “يقــع دائمًــا تصــفية
الحقيقة”، مما يتسبب في سوء فهم وتقديم تفسيرات خاطئة. على خلفية مثيرة للهلوسة، عُلقت

قطع عين مختلفة بواسطة اليدين مما يبين مدى القدرة على التحكم في فهم المرء للحقيقة.

يــدة ولكنهــا جذابــة لمجموعــة في هــذا الســياق، قــال العميــم: “مــن المهــم بالنســبة لي إنشــاء عنــاصر فر
واســعة مــن الجمهــور. أهــم شيء في أي عمــل فــني هــو أن تبــدو مثــيرًا للاهتمــام وأن تحــاول الترويــج

كبر”. لمفهوم يخدم هدفا أ

المصدر: ميدل إيست آي
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